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٤١٨ 

  جماليات أنظمة التكوين في الخزف العراقي المعاصر
م عبد ر   جامعــة الكــوفــة الهاد الرواف م.م. علي 

ة                                                                                   ةل ة الفن ة / قسم التر   التر
Research Summary 

the Current search Address (The aesthetic of theconfiguration of the contemporary Iraqi 
ceramics) contents of the beauty of art through the methods of treatment , reconstructive methods,  
and artistic techniques . 

the current research problem has been summarized by the following question : 
(what are the configuration systems in the contemporary Iraqi ceramics ? ) 

The research has been divided into four chapters , the first one is about the definition of 
the research problem, its importance and the need for it, the aim of the research was summarized 
( defining the configuration systems in the contemporary Iraqi ceramics ) , it also Included 
definition about the limits of the researchand determine the terms contained in it . 
The second chapter is the theoreticalframe of the research , and it has been divided into two 
topics : 

1. The first topic is about ( the artistic configuration and the system concept ). 
2. The second topic is about ( the formative foundations of the Iraqicontemporary ceramics). 

And it also included indicators of the theoretical framework and previous studies. 
While the third chapter included the procedures of the research, its samples, its 

methodology, and analyzing this sample.  
The forth chapter contained the conclusion of the research,and among the findings that the 
researcher had found : 

1. The Iraqi contemporary ceramics derived a set of cultural regimes toharmonize the 
expressive topic with configurations vocabulary, the most important ones are the human 
cultural heritage , the Islamic heritage and the local heritage.  

2. The colorimetric processes had ascertained unity in the diversity within the structure of the 
overall work by the chromatic contrast, the harmony, and the consistency in the value of 
any single color according to the pure subjective vision. 
The research ends with the most important recommendations, suggestions, sources, and 
summary. 

  الفصل الأول
حث: لة ال   -أولاً : مش

ل مجتمـع مـن المجتمعـات وضـمن حـدود الفـن  ة الحادثة على  التحولات الثقاف یتأثر فن الخزف شأنه شأن الفنون الأخر 
عــض  ما فــي النصـف الأول مــن القــرن العشـرن والتــي تمثــل أبرزهـا بدراســة  ــات تثــاقف سـ یلي، ومــا حصـل فــي العــراق مـن حر التشـ

ـة ـة الفن ـة المعاصـرة والـذ  الفنانین العـراقیین المؤسسـین للحر ـة العالم ـات الفن ة عمومـاً خـارج العـراق وإطلاعهـم علـى الحر یل التشـ
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٤١٩ 

احثین  عض ال ن عـن مسـاره الـذ  –تناولها  امـل ، جعـل فـن الخـزف ینعطـف مـن حیـث التكـو منهم: شاكر حسن آل سعید وعادل 
ــة و ــة وخصوصــاً تمتــد جــذوره عمــ التــأرخ مــا أد إلــى ظهــور العدیــد مــن الأســالیب الفن ــة العالم مــا یتماشــى مــع الإتجاهــات الفن

مــة أكبــر للجانــب الجمــالي. وعلــى أســاس أن  في بهــدف إعطــاء ق ــه الــوظ ــة منهــا. وهنــا تجــاوز الخــزف العراقــي المعاصــر جان التجرد
سـت ـة مجموعـة مـن الأنسـاق أو الأنظمـة ل ـة الإبداع عـه خـلال العمل ه الفني الذ یت عتمد في أسلو ع التعـاطي مـع عناصـر الفنان  ط

لاً ومضـمونا ظهـرت لـدینا العدیـد  نـات شـ ـة تخـص هـذه التكو تلة لخلـ علاقـات جمال ل وملمس و ن الفني من خط ولون وش التكو
ن التي أسست علیهـا  شف أنظمة التكو ة لغرض  احث دراسة هذه الأسالیب الفن حث الحالي حاول ال من الأسالیب الحدیثة، وفي ال

التساؤل الآتي: مجموعة من حث الحالي  لة ال ة لأبرز الخزافین العراقیین المعاصرن. وتتلخص مش   الأعمال الخزف
ن في الخزف العراقي المعاصر؟      ما أنظمة التكو

ه: حث والحاجة إل ة ال ا : أهم   ثان
حمـــلُ خو  - ـــة، للوصـــول الـــى فـــن  ن ـــة وفقـــاً لعلاقاتهـــا التكو اصـــاً واضـــحة، مـــن حیـــث مثـــل محاولـــة لفهـــم الأعمـــال الفن

ات التي استخدمها الخزاف العراقي المعاصر. ة والتقن  الأسالیب الفن
ات ومعاهد الفنون خاصةً)، فهو جزء مهم من تارخ الفن. - ل  الإفادة منه في المؤسسات ذات العلاقة (
مــا ســیبرزه مــن تحلیــل ومحاولــة الإفــادة منــه فــي تحدیــد الــنظم ال - حــث تكمــن ف ــة وتحلیــل العلاقــات الحاجــة لهــذا ال ن تكو

  فیها.
حث:   ثالثاً : هدف ال

حث الحالي إلى :   یهدف ال
ن في الخزف العراقي المعاصر.    تعرف أنظمة التكو

حث: عاً : حدود ال   را
أتي :ذ ما  حث الحالي    یتحدد ال

ة :    .١  م 2005-م ١٩٨٠الحدود الزمان

ة :   العراق .٢ ان  الحدود الم

ة :  الخزف  .٣   المعاصر.العراقي الحدود الموضوع
  -تحدید المصطلحات:خامساً: 
  النظامSystem  

 -لغةً: -
م: اصل یدل على التالیف". -النظم: -   )١("النون والضاد والم

م مثلـــه، ومنـــه نظمـــت الشـــعر  مـــاً ونظمـــت اللؤلـــؤ أ جمعتـــه فـــي الســـلك والتنظـــ نظمـــه بنظمـــه نظمـــاً ونظامـــاً فـــانتظم، وتنظ
عض فقد نظمته.  عضه الى  اخر او ضممت  ل شيء قرنته    نظمته، ونظم الامر على المثل، و

ــل -والنظــام: ة منــه. واصــل ونظــام  ــل شــع ط او غیــره. و ــه الشــيء مــن خــ س هــد ولا  مــا نظمــت ف امــر: ملاكــه أ لــ
  )٢(متعل ولا استقامه، وما زال على نظام واحد أ مادة، وتناظمت الصخور أ تلاصقت.
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٤٢٠ 

مــاً مثلُــه، ومنــه (نظــمَ)  ــه ضَــرَب. ونظّمــه تنظ ا انــه (نظــمَ) اللؤلــؤَ جمعــه فــي الســلك و عــرف  ــأتي مــن الفعــل نظــم و النظــام 
ط الذ ه اللؤلؤ ونَظّمْ، من لؤلؤ وهي في الاصل مصدر و(الانّظام) (الانّساق). الشعر، و(نظّمه). و(النظامُ) الخ   )٣(یُنظمُ 

ة. -:اصطلاحاً  - صورة مرت ار  اء والاف  )٤(وضع الاش
اً: - معزل عن الآخر. -إجرائ عمل جزء  حیث لا ة موحدة  ن الفني وتجمعها في بن   نس من العلاقات ترط عناصر التكو
  ن  Compositionالتكّو
  -لغةً: -

أة او انشاء".   )٥(ورد في المعجم اللغو على انه: "الصورة أو اله
یلي  -:اصطلاحاً  - صر عن المعاني التـي یرغـب الفنـان التشـ ة وف قواعد، بهدف التعبیر ال ترتیب الوحدات أو العناصر المرئ

ع  )٦(التعبیــر عنهــا، فینقلهــا الــى المشــاهد بواســطة العمــل الفنــي. ضــاً تــألیف اجــزاء وصــور مــن حیــث الموضــوع والمواضــ وهــو أ
ل ما هو منشيء للصورة. ة للآخر وتوزع الالوان والظل واللون الى  النس ان أحدهما  ة و   )٧(والوضع

ــاً: - مهــا للوصــول الــى  -إجرائ ــة لعــدد مــن العناصــر الموظفــة فــي العمــل الفنــي وفــ اســس وقــوانین تح مجموعــة مــن علاقــات بنائ
 ة مقصودة تحو الموضوع.غا

 المعاصر)Contemporary( 
 لغةً: -
ان فـي عصـره وزمانـه)).   لمـة معاصـر علـى انهـا صـفة للإنسـان أو الحـدث الـذ یتفـ وجـوده ) ٨(((عاصر، معاصرة  وتـأتي 

  )٩(مع غیره في الوقت نفسه.
  اصطلاحاً: -

شة  فا یتناسب وحاجات العصر في معا ة.هو تكییف النتاجات الجدیدة تكی   )١٠(الظروف الراهنة والتطلعات المستقبل
ر والفخــار والحفــر وغیرهــا مــن  ــا فــي یومنــا الحاضــر ومنهــا انتــاج التصــاو حــدث حولن ضــا النشــا الإنســاني الــذ  وهــو ا

ة. عا فن ع المتشابهة بوصفها مواض   )١١(المواض
اً: -  اجرائ

یلي و  ة المزامنة للمرحلة الحاضرة في مجال الفن التش ة تعبیر عن الثقافة الراهنة.هو الرؤ ط بدراسة ظاهرة فن  الذ یرت
  الفصل الثاني
حث الأول   الم

ن الفني ومفهوم النظام:   التكو
ونـه مفهـوم شـامل یثیر مفهوم ال ـة محـددة  ـات علم احثین في معناه العدید من التساؤلات التي تحتـاج إلـى إجا نظام أمام ال

ة فحسب ة الإبداع قتصر على العمل ـة، وقـد نشـأ هـذا المفهـوم  لا  ة والكون ع ة والطب امنة في الظواهر الإنسان فهناك مصادی عدّة 
تـــف  اتهـــا، لـــم  ـــاة وقوانینهـــا ومحر نتیجـــة لتحلیـــل وتأمـــل ظـــواهر الح ـــر الإنســـاني، و ـــاً إلـــى جنـــب مـــع نشـــأة وتطـــور الف وتطـــوَّر جن

ــالحواس الظــاهرة فــي الإســتدلال العقلــي والإســتعانة  تنــامى مفهــوم النظــام  الإنســان  م، بــل تعــداه ذلــك الــى الحــدْس. و ــة تنظــ أ عمل
ة، إلاّ أنَّ النظــام  ة وفوضــو ــة، إذ یبــدو للوهلــة الاولــى إنَّ هــذه الظــواهر عشــوائ ــ تأمــل الظــواهر الكون م عنــده عــن طر فــي -والتنظــ

قة الأمر ل جزء من أجزائها، وأكثر من ذلك إنَّ خصـائص هـذه الأجـزاء -حق مسـتمدة مـن خصـائص النظـام التـي مـن أهمهـا  شمل 
ان لهذا النظام الكوني دور  ات). ف عض أنَّ اً (الإستمرارة والدوام والث ـرة النظـام، ورأ الـ ـر الإنسـاني لمفهـوم أو ف هامّاً في إلهـام الف

متاز بخاصتین هما: قانون  وم    هذا النظام مح
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٤٢١ 

ة.-١   الوحدة العضو
ال و -٢ عض.التوازن العضو للاش عضها ال الكل والاجزاء ب علاقة الجزء    )١٢(العناصر المتحققة 

ـان النظـام فـي مفهومـه العـام  عـة، ف ضاً على تصنیف وحدات وعناصر الطب عني أنَّ هذا النظام الكوني ساعد الفنان أ ما 
ة وخصوصاً في مجال فـن الخـزف، وقـد  اته الإبداع ـون الـدافع الأسـاس الـذ دفـع (رود من أهم الأسس التي إرتكز علیها في عمل

عة معلماً لنا".   )١٣(برث)إلى إطلاق مقولته الشهیرة: "لنجعل من الطب
ـة سـّما المتعلقـة  ـة والعمل اتـه، منهـا المفاصـل العلم ـع مفاصـل ح م جم اً مع هذا النظام حاول الفنان منـذ القـدم تنظـ وتماش

قوم بها ضمن حدود ف ة التي  ات الإبداع ـة تحلیـل العمل ـة لیخضـعها إلـى عمل اسـتعارة عناصـره البنائ قـوم الفنـان  ن الخزف، حیـث 
ـة. حتـو علـى أجـزاء ترطهـا علاقـات داخل ـل منـتظم  نات عن طر إدخال هذه العناصر في  یب بهدف إبداع تكو لمـا  )١٤(وتر و

ان العمل الفني لما  ط والتنوّع  الوحدة والترا ة. انت هذه العلاقات تتّصف  انت القدرة على إدراكه أعلى مرت   أكثر عمقاً و
وّنـات العمـل الفنـي أ تحقیـ نظـام  معنى آخـر نَسَـ وتفاعُـل بـین مُ ون إستناداً على وجود نظام أو  یب الأجزاء  إنَّ تر

یــز وصــولاً إلــى إدراك المعنــى ثیــر مــن التر صــاله  نَسَــقي بــین الأجــزاء قــادر علــى خلــ التــأثیر وإثــارة العواطــف  ــد الفنــان إ الــذ یُر
قـه،  )١٥(للمتلقي. سعى الفنان إلى تحق ة والعناصر الأخر هو ما  ة وقَم الظل والضوء والحر ال والدرجات اللون فالتناس بین الأش

ــون معبّــراً عــن حرــة و ن العمــل الفنــي وفــ أســاس مــدروس ومنهجــي یختــاره  قــوم بتكــو میولــه  فالفنــان مُــنظّم لتلــك العناصــر حیــث 
ســه. ــه  )١٦(وأحاس ی ــادئ تر عتمــد العمــل الفنــي (الخزفــي) فــي م معنــى إنَّ أ عمــل فنــي یخضــع إلــى مجموعــة مــن الأســس، حیــث 

ـة. ط موجبها العناصر والتجاورات، حیث تستمدُّ هذه العناصر معناها من مجموع العلاقات الترا ـتم  )١٧(على أنظمة وقوانین تعمل  و
م العناصر للوصول ؤد الدور المطلوب والنشـط مـن  تنظ ل شيء في موضع محدد و ون  ن ولا بد من أن  إلى المعنى في التكو

. ونات الأخر الم   )١٨(خلال علاقته 
ل  صـنع بهـا الفنـان الشـ الأسـلوب هنـا الطرقـة التـي  قصد  ن الفني، و م عناصر التكو ه الخاص في تنظ ولكل فنان أسلو

ــام الفنــان  النهــائي للعمــل، وإســتناداً  ة. فعنــد ق ــة ومشــتر ــة متقار ســمات وخصــائص فن علــى قواعــد وقــوانین تــؤد الــى وســم نتاجاتــه 
الإضـافة إلـى الهـدف المعنـو  حـاول أن ینشـده  یل عموماً والخزف خصوصاً فإنَّ الهدف الأول الذ  ة في مجال التش ة إبداع عمل

النظــام والوحــدة وا ال یتســم  ل مــن الأشــ ن شــ مــا ینســجم مــع هــذا هــو تكــو ــاره  قــوم بترتیــب أف ونــة لــه ف لتناســ بــین العناصــر الم
د هذه المجموعة. لٍّ منظمٍ أو هیئة تحدِّ وقد تنتقـي مـدلولات هـذا الكـل ) ١٩(الغرض فـهذه العناصر لا تفهم ماهیتها إلاّ إذا وضعت في 

قة أو تتــداخل، ف ــة الســـا ــة بـــین مــن الصــور الراســخة فـــي الاذهــان والــنظم الجمال ة لهـــا دلالتهــا الفن ن بـــذلك ســمات عامــة مشــتر ــوِّ
اتهـا وحـدو  ان ل خامة لهـا إم ار الخامة التي ُعبّر بوساطتها الفنان لا تُترك للمُصادفة ف ة لمنطقة او لفترة، وأن اخت دها الاعمال الفن

انت هذه الخامة تصلح للتعبیر عما یجول في خاطره أم لا،  ه المهارة فـي معالجـة الخامـة وفهـم حیث ُقرر الفنان إذا  انت لد وإذا 
عامــل مُســاعد فــي جُملــة العمــل الفنــي وهــو خطــوة لازمــة لفهمــه  ــة الخامــة  شــفاً لِســرِّها، وُعَــدُّ النجــاح فــي رؤ اتهــا ُعَــد ذلــك  ان لإم

ــع مــن ــاً مُحــدداً ین لاً فن ــة یبــذلها الفنــان لیُنــتج شــ ن الفنــي ثمــرة جهــود فن س صــورة ذات  وتذوّقــه. فــالتكو ع ــة لــ تــه الذات مُخیّلتــه ورؤ
ـة الصـقل والبنـاء وفـي التعـدیل الفنـي بهـدف إحـداث تحسـس جمـالي  سـهم فـي عمل ـال ل ـدخل الخ قاً. و ل یتصـورها مسـ مضمون وش

ــال هــو الــ )٢٠(عنـد المتلقــي. لاكــروا "أن الخ ر مقولــة الفنـــان د مــا یتناســب مــع مخیلتــه، وهنـا نســتذ حــذف  ضــیف أو  صــنع فهــو  ذ 
عة". ضاً في نتاجه. )٢١(اللوحة من واقع  الطب ة الفنان أ ذلك تؤثر نفس مّلاً للعمل الفني. و ة عنصراً مُ   )٢٢(ما تكون الموه

نسـجم مـع المنـتج ذاتـه". ـة هـي "إنتـاج اثـر فنـي یتفـ و ـة الإبداع ة العامـة مـن العمل ل عـام ) ٢٣(إنَّ الغا شـ ن الفنـي  فـالتكو
ــه ذلــك الشــيء حتــى وصــل إلــى حالتــه شــتمل علــى الت ن الشــيء هــو الفعــل الــذ أحــدث  ر، فتكــو عبیــر، الإختــراع، الصُــنع، التصــو

ة  )٢٤(الحاضرة. صـورة محسـو ال  ما بینهـا. فالفنـان یرتـب تلـك العناصـر أو الأشـ شمل أجزاء العمل الفني ف م الذ  وهو نفسه التنظ
ل عنصر من عناصر العمل الفني في موق ون  ة فُحقـ التعبیـر المطلـوب. والصـورة ف ل ـة والشـ فته الجمال قوم بوظ عه المناسب ل

ة.  ة والمعنو ل اتها الش قوم بترجمتها وفهم جمال عد أن  ن أن ُحققها الفنان وُحوّلها إلى عمل فني،  ة ُم   الذهن
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٤٢٢ 

ـة دراســة عنا م ــة خلـ وحــدة مفاه عمل ارهــا النتیجـة یتوجـب علــى الفنـان قبــل البـدء  ن الفنـي دراســة معمقـة بإعت صـر التكــو
الآتي: عض المختصین إن هذه العناصر تتمثل  ر    )٢٥(الوحدات الصغیرة التي یتكون منها النتاج الفني، و

لـه أو Lineالخط -١ ل  الش طاً  ون مح ن أن  ان إتصال المساحات، وُم : قد یتمثل الخط في النتاج الفني في حافة أو م
اً  الكُتلة. ون منحن  في حالة ما إذا أوحى 

معنى آخر  طرائ عدیـدة نتیجـة تجـاور لـونین و اقي عناصر العمل الفني، فهو یتكون  ة لترتیب  نتیجة حتم ظهر الخط 
مـا  الفرشاة على المساحة التـي یـراد الرسـم علیهـا بإتجـاه معـین أو عـن طرـ الحـك والتحزـز  أو نتیجة لسحب اللون الموضوع 

ــد عنصــر مُعیّن. د زخرفــة الفخارــات.حصــل عنــ ــة، فــالخط ُحقــ غــرض أو یؤ وقــد تصــنف الخطــو حســب: إتجاههــا: (عمود
ضــاء، ... الــخ)،  عــة)، لونهــا: (حمــراء، صــفراء، ب ها: (عرضــة، رف مة، متكســرة)، ســم ة،مســتق لها: (منحن ــة، مائلــة)، شــ أفق

ة)، ظهورها: (ظاهر، مخفي  ة، ثانو س حا–أهمیتها: (رئ ن. وتكون ). -ئيا الانتقال حول التكو فالخطو هي التي تقود العین 
ع الخطو واتجاهها.   مسؤولة عن نقل المعلومات من خلال طا

الفضـاء. أمـا  الراحة وتعطـي إحساسـاً  ة تمنح الإحساس  ـة ومن حیث الدلالة فإنَّ الخطو الأفق الخطـو العمود
الإلهي والروحي. والعم من خلال خطو المنظور.  ط  ما هو مرت الإرتفاع أو   فتوحي 

صــر یتكــون مــن مجــالین: الأول، موجــب هــو المســاحة التــي تحتــو علــى تفاصــیل وتظــم Spaceالفضــاء -٢ : إن المنجــز ال
اً. والمجال الآخر بیرة نسب ة صغیرة أم  الاً فن لاً واحداً أو أش حتو على تفاصیل. ش مثل الفضاء الذ لا   ، سالب 

قـي). والآخـر  عد ثالـث (عمـ حق ظهر نتیجة وجود  قي  ة نوعان للفضاء: الأول حق نات الخزف وجد في التكو و
تـألف هـذا الفضـاء  ة المرسومة، والـذ تطـور فـي رسـومات عصـر النهضـة. و ظهر في اللوحات الفن ما  حائي)  وهمي (إ

ظ . من نظام  الألوان الخطو أنها تتراجع في الفضاء ومن خلال التلاعب  ال و ر الأش   هر العم بتصو
ال وتمییزهــا مــن خــلال اللــون الظــاهر : Colorاللــون  -٣ وهــو مــن العناصــر المهمــة فــي العمــل الفنــي حیــث یــتم إدراك الأشــ

ن خل علاقات بین مساحات الرسم مـن خـلال العلاقـاعلیها.  م ـة التـي وضـحها ومن خلال الألوان  (اوزولـد) فـي ت اللون
عض  عضـها الـ نظرته المشهورة والتي لخصها في دائرة الألوان، وقـال فیهـا: إنَّ الألـوان المتقابلـة فـي دائـرة الألـوان متممـة ل

ما بینها.  ما بینها، والألوان المتجاورة في دائرة الألوان منسجمة ف  ومتضادة ف
غة وُقوللــون خصــائص ثــلاث هي ة التــي تُمیّــز أحــد الألــوان عــن غیرهــا فنقــول مــثلاً لــون :الصــ صــد بهــا الخاصــ

ة  ة وهي تُشیر إلى درجة الإضاءة أو العُتمة في أ لــون ، والخاصـ مة الضوئ ة هي الق ة الثان أخضر أو أحمر، والخاص
ان ذلك  ان اللون أقو وأكثر إشعاعاً ونصوعاً  لما  ثافته وتشُّعه.الثالثة وهي التشُّع أو الكثافة ف لاً على شدّته و  )٢٦(دل

العمـل  ال  ذلك لتحقی الانسـجام بـین الأشـ ن و ز في التكو اني أو تحدد المر وتستخدم الألوان لتحقی عم م
ـة وخبرتـه  سـتوحي الفنـان دلالات الألـوان مـن مشـاهداته الیوم ـة نفسـها. و اسـتخدام ألـوان تنتمـي للأسـرة اللون الفني الواحد و

ة وهنا تفعل المحاكاة الف صر -ن ار عن طر هذا العنصر الفعال. -فضلا عن الإیهام ال   فعلها في تمثیل الأف
ـة الضـوء السـاقط Light & Shadowالضـوء والظـل -٤ م ـة  نـات الخزف اء، وتتـأثر التكو ـة الأشـ سـاعد الضـوء علـى رؤ  :

سي ولإ ادة للموضوع الرئ ستخدم الضوء في تحقی الس عـاد علیها، و ـة الأ ـة الثنائ م في الأعمال الفن التجس ثارة الإحساس 
ة  مــة الضــوئ ــاین الق فضــلاً عــن إضــفاء تــأثیر درامــي نتیجــة الظــل الــذ تكونــه الأجســام الناتئــة علــى الأجســام الغــائرة، وتت

انـت هـذه لمـا  ـاً مـع الخشـونة ف اً طرد ة تتناسـب تناسـ مـة الضـوئ این ملمسـها، فالق السـطوح أكثـر خشـونة  للسطوح نتیجة ت
ح. ــس صــح انــت غامقــة والع عــاد وذلــك نتیجــة اســتخدام لمــا  ــة الإ صــرة فــي الفنــون الثنائ طرقــة  تم إدراك الملمــس  و

ات وإدخال خامات مختلفة في العمل الفني.   تقن
ة ترط بین العناصر تتمثل بـ : ن أو علاقات جمال ن) قوانین للتكو   )٢٧(وقد حدد (رس
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٤٢٣ 

ةقانون  .١ ال التـي تتجمـع  Law of Principality: الأساس أو الأهم ـاقي الأشـ ـة مـن  ـون أكثـر أهم لا  حـدد شـ حیـث 
ل أو بتوحیــد  حولــه وتكــون خاضــعة لــه. حجــم الشــ ــاین فــي درجــات الألــوان أو  ــة مــن خــلال الت ــن تحقیــ هــذه الأهم م و

  إتجاه النظر.
ونـات مـن خـلال خلـ  Law of Repetition: قـانون التكـرار .٢ ونـات اللوحـة حیـث تكـون هـذه الم ط بـین م نـوع مـن التـرا

ن أكثـر مـن قـانون  ـالتكو ون هذا القانون قائم في عقل الفنان القائم  د علیها. و ونات أخر یؤ ة لم مجرد تكرار اقل أهم
ة.  الأساس

ة .٣ عض الاستمرار المنظم  Law of Continuity: قانون الاستمرار حصل من خلال إعطاء  اء الأقـل أو و لعدد من الأش
عـــة الموضـــوع. فیـــوحي علـــى  عض التغییـــر التـــدرجي فـــي طب ط بـــ ـــون أكثـــر إثـــارة للاهتمـــام عنـــدما یـــرت الأكثــر تشـــابها. و

المنظور. ط   الإفلات من القواعد لكنه یرت
س .٤ ــانون التقــو ــات للت Law of Curvature: ق ال اللوحــة لنــوع معــین مــن التقــوس والمنحن أكیــد علــى أ تحدیــد أشــ

ن الفني. مة في التكو ة أكثر جمالا من الخطو المستق ن) تكون الخطو المنحن  أهمیتها. ولد (رس
قى، والتقابــل بــین الألــوان  Law of Contrast: قــانون التضــاد أو التقابــل .٥ عنــي الــنغم المرتفــع أو الخافــت فــي الموســ و

ض والأسود، أو التقابل بین الخطو الم الأب  ختلفة.المختلفة 
ادل .٦ عـة  Law of Interchange: قانون التغییر المت ل منها دور فـي طب اء المتعارضة بإعطاء  د على وحدة الأش ؤ و

. ونات الأخر ه تغییر في الم صاح ونات  ل احد الم . فالتغییر في لون أو ش اء الأخر ة الأش  وحر
ال وألـوان یجـب أن علـى الـرغم الاخـتلاف ال Lawof Consistency: قـانون الاتسـاق .٧ ونـات اللوحـة مـن أشـ كبیـر بـین م

. لا إلى التجمع المنس عة لها، م ة التا  تظهر الأقسام الفرع
ال علــى وفــ ضــرورات  Lawof Harmony: قــانون التنــاغم .٨ ــة مــن الألــوان والأشــ وهــو تنــاغم واتصــال الوحــدات البنائ

ما بینها. ة التناغم ف دا على أهم   العمل الفني ومؤ
ن مجموعـات خاصـة منجـزة منهـا مـن  Law of Radiation: الإشعاع قانون  .٩ ع الخطو واتجاهاتها لتكو ة تجم وهو عمل

ال وانســجامها مــن جــزء معــین  ــة الأشــ ــد هــذا القــانون علــى حر ؤ . و انــا أخــر انــا ومعقــدة أح طة أح ســ خــلال علاقــات 
 .  للوحة إلى أجزاء أخر

عض المخت ة بین هذه العناصر هي: وفضلاً عن هذه العناصر أضاف    صین علاقات جمال
ـل مـن Unity: الوحدة -١ ل جمیـل ومراعـاة وحـدة  صـرة وخلـ شـ الاستخدام المناسب للعناصر ال تتجلى وحدة العمل الفني 

ـــداخل، الـــتلامس،  ـــل، التراكـــب، الت ط، التماث قهـــا مـــن حـــالات متعـــددة مثـــل (التـــرا ـــن تحق م ـــرة) و ل، الأســـلوب، الف (الشـــ
ك، ل واللون لعناصر العمل الفني والتي تخل حالة من الانسجام والتفاعل تعزز صـفة  التشا لإنتاج التقارب من حیث الش
  الوحدة).

وجـد نوعـان مـن التـوازن همـا (التـوازن  Balance: التوازن  -٢ ة و صـورة مناسـ ن العمـل  فعل توزع العناصر في تكو یتحق 
ــع العناصــر دا ــون توز ــاد  ــه  ســر، والتــوازن غیــر المتماثــل وف مــن والأ ه الأ ل مطــاب بــین نصــف شــ خــل النتــاج الفنــي 

عطـي الفنـان حرـة فـي  اینة في توزعهـا. ومـع ذلـك فـإن هـذا التـوازن المسـتتر، الـذ  ه العناصر مت المتماثل والذ تكون ف
ه). ن الإحساس  م ه التوازن المتماثل، و سمح  ازن مـن خـلال الخطـو والالـوان أو وقد یتحقـ التـو  )٢٨(التعبیر أكثر مما 

ــادة إحســاس  حملــه مــن میــزات تســهم فــي ز مــا لعــب التــوازن دوراً هامــاً فــي بنــاء الاثــر الفنــي لمــا  الظــلال أو الملامــس. 
الراحة من عدمها.  )٢٩(المتلقي 

قاع:  -٣ ل. وهذا التناوب الذ یجمع بین الوحدة والتغیر، یولـد  Rhythmالإ ن تحدیده على أنَّه تناوب منتظم لخط أو ش م
عد عنها الجمو  ة في الصورة و   وهو على أنواع هي: دالحر
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٤٢٤ 

قاع الرتیب - الوحدات.الإ ه الفترات    : تتساو ف
قاع غیر - اً واحداً.الرتیب الإ ع جوانبها ما عدا جان ة من جم ه الوحدات والحقب متساو   : تكون ف
قاع الحر - قـاع یـدرك الإ ون هذا النـوع مـن الإ عضها الآخر، وتختلف الحقب و عضها عن  ه تكون الوحدات مختلفة  : وف

ون متناقصاً او متزایداً. ه، فقد  طر عل اً أو مقصود أو مس   عشوائ
ـة أو الضـوء والظـل ومن خلا ال والدرجات اللون یب، الحذف، الإضافة، التغییر في الأش م، التحلیل، التر ات التنظ ل عمل

حیـث  اء عدیـدة معـاً،  عنـي وضـع أشـ ن  ن فنـي واحـد "أن التكـو وّنـات تتحقـ هـذه العلاقـات فـي تكـو والمساحات وغیر ذلك مـن المُ
عــة وجــ ــة شــیئاً واحــداً. وطب ــل مــن هــذه العناصــر ُســاهم مُســاهمة فعّالــة فــي تحقیــ العمــل النهــائي النــاتج. وفــي تكــون فــي النها ود 

." وّنات الأخر المُ ل شيء في موضع مُحدد یؤد الدور المطلوب والنَشط من خلال علاقته  ون  ن لا بُد أن    )٣٠(التكو
ــة تر ــة تحلیل عمل ل مــن خــلال توحیــد العناصــر المختلفــة  تحقــ نظــام الشــ ن و ــة الأجــزاء داخــل التكــو حر ــة متفاعلــة  یب

ـالخط مـثلا أو اللـون. من عنصـر معـین داخـل النتـاج الفنـي  ن  الفني. وقد یه ة إحـد عناصـر التكـو یل من فـي الفنـون التشـ وقـد تهـ
ان (الفضاء) والمادة، بینما فيعلى غیرها ففي  من الم من الرسم  النحت یه ةیه ن سـوف تكـون إنَّ دینا )٣١(.اللون والتقن ات التكـو م

ــــــــــون منظمـــــــــ ن، فالعمـــــل الفنــــــــي  ــة للتكــو ــة الكل ــا مــع الحر ة منطق ــل جــزء فیهــا متناســ ــة  ا حـــــــول ناجحــة فقــط عنــدما تكــون حر
اغة ال ن علــى إنــه الصــ ــن فهــم التكــو م ــة إلــى النطــاق الكلــي للعمــل، وهنــا  ــة التــي ترتــب موضــوع دینــامي ســائد ومنــه تشــع الحر بنائ

ـاللون  ة  یل صر مـن خـلال اسـتخدام الوسـائط التشـ تم التعاطي مع المنجز ال ة و ة وفقا للقواعد الفن یل العلاقات بین العناصر التش
ـط بـین العناصـر ن الفنـان مـن إقامـة روا ـال. ومـن خـلال التخیـل یـتم عادا جدیـدة نتیجـة إطـلاق الحرـة للخ  والخط وغیرها وإكسابها أ

ن النهائي للعمل.  اغة نظام التكو ات المؤثرة لص المرجع الاستعانة    و
  الفصــــل الثاني
حث الثاني   الم

ة للخزف العراقي المعاصر: ن  -الأسس التكو
ل  شـ م  ـة، ثـم ظهـر التنظـ ـة أكثـر منهـا جمال ف بیر منهـا للأغـراض الوظ میل جزء  طة  س محاولات  بدأ الخزف العراقي 

ن البدائي  عد تجاوز التكو ة  ، واضح على النتاجات الخزف الخـزف هـو فـن حـدیث إنّ فـن والتوجه بخطوات جدیدة ومتقدمة عمـا سـب
مـــة. وعلـــى الـــرغ ـــةالنشـــوء رغـــم جـــذوره القد ة م مـــن تجرتـــه القصـــیرة إلاّ أنـــه اقتـــرب مـــن الفنـــون العالم مـــات إنشـــائ ، مـــن خـــلال تنظ

شــأن تأصــیل العلامــات والــدلالات فــي ذات الفــن وتأصــیل إنجازاتــه. لات  م والتــأو ة مــابین المفــاه والنظــر الــى العمــل  )٣٢(وموضــوع
ة،  معاییر جمال راً ببنـى ضـاغطة رافقـت هـذا التطـور الـذ حققـه الخـزاف العراقـي له مقصد ومعنى تحققه أدواته وأنظمته، متـأثالفني 

ــة  ة الفن لهــا ســتدخل فــي بلــورة الشخصــ ــة  ــة والرؤ ــة والبیئ ني، فالمــادة الفن ــر وتكــو ــه مــن بنــاء ف مــا ف ــالإرث الســاب  ــا   الإرت
تشـــفات الاثارـــة التـــي أعـــادت التسلســـل الزمنـــي لحضـــارات ه الجدیـــدة، وهـــذا مـــا أظهرتـــ واد الرافـــدین وعمقـــت مفهـــوم النمـــو غیـــر الم

اشــر للاســلوب. اتجــه الخـــزاف نحــو التحــرر مــن التقلیـــد والتوجــه نحــو الإبتكـــار لیبلــغ مرحلــة متمیــزة مـــن خــلال العلاقــة بـــین و ) ٣٣(الم
حملـه المورث والتراث الإنساني العالمي الحدیث أو المعاصر. بنتاجات جدیدة  ُظهر فیها الجانب الاجتماعي والجانب ال مـا  نفسـي 

ار. ه وشفرات تظهرها الرموز في اعماله التي من خلالها استطاع أن ُضمن الأف   )٣٤(من مضامین نفس
ة (لفرع الخزف) عام ( ة الفعل ـون أول مـدرس فـي ١٩٥٤إن البدا ـان أولـد) الـذ أنتـدب ل ) على یـد الخـزاف البرطـاني (ا

تواجــده خرجــت أول  ط فــي المعهــد.معهــد الفنــون الجمیلــة، و ســ ــة مــن الفــرن النــار ال ــة الخــزف خطــاً )٣٥(قطعــة خزف وقــد اتخــذت حر
ـة  حیو ة طموحة ومتمیزة استطاعت أن تغنیها  ات شا ة قابل اً في التقدم والتطور خلال فترة قصیرة من الزمن، وغذت هذه الحر ان ب

ة، فمنحــ یل ــة الموضــوع إلــى حقــول الفنــون التشــ حــافز، فخرجــت مــن حرف شــرة و ة للخــزف الــدفء والحــرارة ال ت هــذه الطاقــات الشــا
ل والمضـــمون الجدیـــدین. احثـــة فـــي الشـــ ار عبـــد الله، مـــاهر  )٣٦(المتمازجـــة مـــع روح العصـــر لتتحـــد معـــاً  ومـــنهم (ســـعد شـــاكر، شـــن
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٤٢٥ 

عــاً علــى یــ ــة فــي الخــزف، وقــد درســوا جم ــي حســین) وهــم مــن الفنــانین الــذین ســاهموا مســاهمة فعل د الفنــان القبرصــي الســامرائي، تر
ة لفن الخزف في العراق عام ( لانتینوسڨ( م   )٣٧().١٩٥٧رالامبوس) الذ أرسى أسس الدراسة الأكاد

ـه إذ "ان هـذا  انـت عل ـات مغـایرة عمـا  ـان لابـد مـن إعتمـاد تقن لاً ومضـموناً  ـة شـ عـاد جمال أ ة  وظهرت النتاجات الخزف
ر  ع الفنـي الجمـالي تطلـب تطـو ــة الطـا ــان منـذ ذلـك الوقـت مـن الفنـون التقن صـناعة الفخـار الـذ  ــات جدیـدة ترتقـي  واسـتحداث تقن

ـة". ـات تقن عتمـد علـى عمل ـل تعبیـر فنـي  مة من دون شـك قـدم الفـن ذاتـه، فـان  ة للفن قد ط ) ٣٨(المهارة اذ ان الصفة التقن لـذا إرتـ
م جعلـــت منـــ عمـــل فنـــي، لـــه ممیـــزات وقـــ طرقـــة تنفیـــذه  ـــالخزف واللـــون الخـــزف  ـــه  ـــة ف ا التكن م القضـــا ه فنـــاً خاصـــاً، وذلـــك لـــتح

ن الفنـي. أنظمـة التكـو ط  اسات الجسم الخزفي ومـا یـرت ة والنسب وق ة والفیزاو ماو العلاقـات  )٣٩(بتفاعلاتها الك واخـذ الخـزاف یهـتم 
خضع العمل الفني لمنط زمني جدید  عاده و لملم إ ة في العمل الفني و ل ـل تجرـة، مضـافاً الـى شخصـیته التجـارب التـي الش عد 

فـن الخـزف مـن  عاب التجـارب المعاصـرة وتمثیلهـا، فقـد تطلـب الانتقـال  ة مابین الموروث واسـت الكت واجهت التبدلات والتحولات الد
ات وفــي مجــال رحــب جعــل فـــن  ــة العمــل فــي دائــرة أوســع مــن المغــذ لــة منحتــه حر ــة إلــى الفــن فتــرة طو ة النفع الخــزف أكثــر اســتجا

تلـة ... الـخ ) والتحـولات الحاصـلة  )٤٠(للـذوق العام. ة للـنص الخزفـي مـن ( خامـة ، ملمـس ، خـط ،  فـعل معـالجة العـناصر البنـائ و
ة جدیدة تتماشـى وأسـلوب الخـزاف.  ة وتقن أسالیب معرف اغتها  ك والتجزئة ومن ثم إعادة ص طة القابلة للتف إذ انـه في العلاقات الرا

ـة  ال الخزف تـوالى تغیـر الأشـ الـه، و ال المرتسـمة فـي خ حدد قوامها ومرونتها مقرراً صـلاحیتها للأشـ عالج خامته و رة ثم  صمم الف
ـون علـى علـم  غـي علـى الفنـان أن  ـل مـرة ین ة فـي  ة إراد ع اناً وتتداخل عوامل طب ات الإنضاج التي تزد عن ثلاثة أح عبر عمل

ح تلـك العوامـل فـي نطـاق إرادتـه الحـرة.مسب بها وا اعـاً مـن التجـارب لتصـ عـاً، الأمـر الـذ اسـتلزم  ـة  )٤١(ن یتوقعها جم ومـن الناح
ـــة ونتائجهـــا  او م المعـــادلات الك یل ممثلـــة  ـــة فنـــون التشـــ ق ـــة لهـــا خصوصـــیتها عـــن  ـــة علم ـــة یتطلـــب مـــن الخـــزاف قـــدرة معرف التقن

ــا  لومعالجــات المــواد والاكاســید حرار العناصــر الشــ ــ هدفــه  حق ــن لأ عمــل فنــي ان  م ل علمــي منــتظم. "فــلا  والعناصــر  ةشــ
ونهـــا واحـــدا مـــن المســـتلزمات الاســـاس لانجـــاح العمـــل الفنـــي وتحقیـــ التعبیرـــ ـــة  ـــة الفن مـــلا للعمل ـــة دورا م ة فقـــط ، بـــل تـــؤد التقن
مومته ونات العمل الفني في مجال الخزف خاصة تعتم )٤٢(".د ات المواد المستخدمة والادوات اللازمـة لمعالجتهـا إذ أن م د على تقن

ـة العمـل الخزفـي،  طرقـة المعالجـة والاداء مـن الفنـان لهـذه المفـردات ضـمن بن ط ذلـك  ـرت سـتثمر ونوع الطلاء الزجـاجي و فـالخزاف 
ضفي الیهـا قطعـاً أو ة فقد  ال منحوتاته الخزف ل النهـائي  الطاقة التعبیرة لكتلة الطین لتحقی أش قتـرب مـن الشـ ـي  ینتزعهـا منهـا 

ل خزفـــي جدیـــد لـــه  ن شـــ حـــث عـــن خامـــات جدیـــدة والموالفـــة بینهـــا لتكـــو ـــالتطور وال تمیـــز الخـــزف المعاصـــر  فـــي هیئتـــه الأخیـــرة. و
ـة الع ـة لعمل ـة معینـة وتوقـع بنتیجـة معینـة ووضـع غا ة الفنـان فـي اسـتخدام تقن ة في التعبیر تظهر مـن خلالـه قصـد  مـل لاخصوص

زة. ة مر   )٤٣(ینشأ إلا بخبرة یدو
ــة التــي أثــرت علــى العــراق ومــا ولدتــه مــن قلــ وعــدم الأســتقرار للفنــان  ة والأجتماع اســ مــا فیهــا الس ــان للبنــى الضــاغطة  و

ـة اً مختزلاً لمشاعر الفنان الى حد اللحظـة الزمن ح هو الاخر أسلو اسها على العمل الفني والاسلوب الذ أص الحاضـرة،  وظهر انع
اعي. ل أد ذلك الى ظهور الاسلوب الانط اللون والخط والش ط ) ٤٤(ورهافة الاحساس  وممارسة الفنان العراقي (الخزاف) لهـذا الخلـ

لات تمثیــل  ــة لینتهــي مــن مشــ ــة منهــا أم حداث ــة ســواء تراث ات فن ــه مغــذ ــات جعلتــه یــزداد احتكامــاً عبــر توج مــن التصــورات والمرجع
ة وتدا ل الهو شـ ـه  ـان خطا ة ، ف لان ـة الآخـر بلغـة شـ ـة تسـتعید قوامهـا فـي نفـي مقولـة المعنـى ومخاط طرازـة بنائ لات  خل التأو

. ة للـذهاب إلـى المطلـ حمل نزعة التأمـل لا الوصـف، التجرـد لا التمثیـل، وانتفـاء العناصـر الحسـ ـان الخـزاف  )٤٥(عام  ام ح  فأصـ
لاً  من السلسل حاجة إلـى العراقي التخلص قل ان  ار المعاصرة التي لطالما  أحداث إنفلات على الأف ة والموروثة  ة التارخ ل ة الش

سـر  حـاول  ر ذا اتجـاه تجرـد  ـة فصـار الإنشـاء التصـو ـارات أكثـر ذات حت المنظومـة الاسـتعارة تخضـع لاخت مثلها، حیث أصـ
ـة الجمـود الحاصـل فـي الـنص الخزفـي. حتـى اسـتعان الكثیـر مـن خزا ـة والأرقـام  العر أسـلوب الرسـم أو الحفـر أو  -فـي العـراق الكتا

ـة  -الإضافة  مـا اسـتخدمها " الحروفیـون " مسـتلهمین خصائصـها المرنـة فـي بنائ تها في إنشاء النص الخزفي وتشیید  واستغلت حر
ح وجودهــا) ٤٦(المنجــز. ة فحســب، إنمــا أصــ ــة وحســاب حــروف ذات دلالات لغو عــد وجودهــا  ـــة  فلــم  م جمال جدیــداً و معبــراً عــن قــ
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٤٢٦ 

صـرة المسـتجدة التـي  مي للوحـدات ال اكتمـال تصـم التـالي  ـأتي  تـابي " فهـو  قتین زخرفـي و اق فني بین حق رة مندرجة في س وف
ة خاصـة ". سـتثمر عـدة أدوا )٤٧(تمنح العمل سمة أسـلو ـة الأداء الفنـي عنـدما  حداثو عـد نمطـاً غیـر مألوفـاً یتسـم  وظفهـا وهـذا  ت و

ــة علــى الفنــان لتنصــهر فــي أعمالــه فعلــى ســبیل المثــال  ــة والداخل ــه المــؤثرات الخارج ــة الــنص فــي ســبیل التعبیــر، وماســاهمت  بنائ
عظهــا لتصــل لمــا هــي  طــة بتنــاغم مــع  ــة مترا ن ــة والعناصــر التكو الخزفــي لــد ( ســعد شــاكر ) خضــعت للعدیــد مــن الأنظمــة البنائ

ــه، وعلــى حــد قولــه: " ة".عل ــه (فلانتینــوس) فــي وصــفه لأعمــال  )٤٨(أعمــالي ... مدینــة إلــى مئــات العناصــر المشــتر وهــذا مــا أشــار ال
ــان تــألیف مــن هــذه  ار أو الجســم الإنســاني، أنهــا فــي معظــم الأح أنهــا مجــردات مســتقاة مــن المحــار أو الصــ الخــزاف (ســعد شــاكر) 

ـاء ودقــة فـي ا ــة وذ ة تصــوغها غرـزة فن مجملهـا معــاً لتخلـ وحــدة عضـو انــاً  اینــة والمتضـادة أح لإنجــاز، الأمـر الــذ العناصـر المت
ة. ة بدقة والمقنعة بنتائجها الجمال ة المغامرات المحسو مثا   )٤٩(جعل من أعماله 

ـــان یلجـــا فـــي معالجاتـــه إلـــى أســـلوب (  ـــات وتجـــارب حدیثـــة علـــى الخـــزف العراقـــي ف ار عبـــد الله) تقن واعتمـــد الخـــزاف (شـــن
ــالقرن الســادس  -الراكــو ــان  ا اتهــا احــد أســالیب الخــزف ابتكــرت فــي ال عشــر لعمــل أوانــي الشــا فــي الطقــوس المقدســة، تمتــاز خزف

ـــب  م الغر ـــین التنظـــ ـــة و ـــة العال ن الجمـــالي، عبـــر وحداتـــه المبتكـــرة والمتـــوافرة بـــین التقن ـــ التكـــو ـــالألوان الجمیلـــة البراقـــة ) لتحقی
التراث ولا دراسته ل ة  قف عند حدود خبرته المعرف ة، ولم  ة والمدهش للإنشاءات اللون ات الحدیثة بل عمل علـى الرمـوز الشـرق لتقن

ــة. نــات الجدارــة والبیئ ــه قدراتــه فــي محــاورة المشــاهد  )٥٠(والحــروف والتكو اً تقلبــت ف ــة فــي نتاجــه الخزفــي إســهاماً صــع ــدت التقن و
مر  ــة  ــة، مســتثمراً المزاوجــة التلقائ ــي تمتلــك خصائصــها الفن ــة والعمــل علــى تحرفهــا واختزالهــا  ل الواقع حلــة أولــى فــي إیجــاد ( شــ

مدلولاتـه اللامألوفـة. التشـرح اللـوني و ـة والمفعمـة  ـة الموح ل وفـ الحر ة الشـ عـدها یبـدأ التشـدید علـى اسـتقلال لي ) ومـن   )٥١(تأو
عتمـــد التقـــاطع  مـــا  ـــة،  لات اللون س نظـــام مـــن التقـــا ـــاة خاصـــة بهـــا مـــن خـــلال تأســـ ة تســـتقي ح یل حتـــى أخـــذت عناصـــره التشـــ

ـة، فدلالـة اللـون والا ل الحر د تعبیرها عن طاقة الشـ فة لتؤ ة ووحدة مساحاته وقوة اللون، حلّت محل الوظ ختلاف، فخطوطه القو
ة. ة أكثر منها مشابهة للتجرة الخارج حائ ه إ   )٥٢(لد

مات ـة وتنظ ة المعهـودة ونجد التنوع في اسلوب الخزّاف (ماهر السـامرائي) الـذ حـاول تجـاوز حـدود القطعـة الخزف ل هـا الشـ
رة مــن الخــزف وخصائصــه فقــد شــهدت أعمالــه اتجاهــا واضــحاً إلــى توظیــف الحــرف  قتــرب الــى مــا هــو أقــرب الــى اللوحــة التصــو ل
الشــعر مبــرزاً ذلــك علــى جــدران أعمالــه مــع تــداخل صــورة الخــط المســمار  ــة وولعــه  العرــي وذلــك مــن خــلال اســتغلاله للجملــة الأدب

عــض الأ ــارزة تعمــل علــى جعـــل المجــردة فــي  الاكاســید الملونــة، والنحــوت ال ــان وانحنــاءات الخــط العرــي محفـــورة أو مرســومة  ح
لها متحدة معاً.   )٥٣(القطعة 

الحــدث  اطهــا  ــة، التــي تمیــزت بخصوصــیتها مــن خــلال ارت قون ال الأ ــي حســین) فتظهــر فــي أعمالــه الأشــ أمــا الخزاف(تر
اله أشــ ــات والحاجــة والتعبیــر، وامتــازت  ــة ذات النها ة مــن خــلال ارتفاعاتهــا العال ا المنتظمــة وغیــر المنتظمــة ذات الصــفة النصــب

. شـــر ـــة توظیـــف عنصـــر اللـــون مـــا لـــه مـــن تـــأثیر،  )٥٤(الغیـــر منتظمـــة، رُمـــز بهـــا إلـــى الاســـتمرارة وقـــوة الجـــنس ال واتســـمت بجمال
ــة، إضــافة  ة والعناصــر التعبیر ل ــ بــین العناصــر الشــ ونهــا فاســتطاع أن یواف ــة  ــة الفن مــلا للعمل ــة مــن دورا م ــه التقن الــى ماتؤد

مومته.   )٥٥(إحد من المستلزمات الاساس لانجاح العمل الفني وتحقی د
ـة الخـزّافین إضافة الى من سب من الخـزافین هنالـك العدیـد مـن  ـة) العـراقیین الـذین سـاهموا فـي إثـراء الحر ة (الخزف یل التشـ

ــر تلــك المجموعــة مــن ذو ال ــة المتطلعــة والمتفتحــة نحــو التطــور والتجدیــد، فهــم بــدؤا العمــل وســط نمــط حــدیث مــن الاتصــال الف رؤ
ـة، إذ حـاول  ـة التقلید ل التجرـة الخزف صـرة جدیـدة لشـ حـث عـن حلـول  ـة ال صر الإنساني، فقـد عمـد الخزّافـون إلـى تفهّـم حتم وال

ـة ه، تحتـو تجرتـه الفن غة خاصة  یل نمـط فنـي متفـرد، مسـتفیداً مـن قـدرات  ل منهم إیجاد ص فـي الاسـتغلال الأمثـل للخامـة وتشـ
ته و  حسب رؤ لٌ  ل والانسجام.  مراحـل متعـددة أعتمـد الطینة على التش یل مـر  ه إذ لكل فنان طرقة في التعبیر، فالفن والتش اسلو

انت الاحداث التي عاشها العراق فـي فتـرة ال ة و اً تبلـورت على تراكم الخبرة والموه ـة دافعـاً أساسـ ة ومحل اسـ ات مـن احـداث س سـتین
عـد السـتینات " ثمـة تجـارب ظهـرت علـى نحـو  الإنتقـال الـى ما ه مواهب مبدعـة، و رزت ف ة و ه تجارب فن ة وعبرت ف انات فن ه ب ف
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ان سنوات الحرب قد شهد ظـاهرة بـروز التعبیرـ ١٩٩٠ - ١٩٧٠متفرق بین عامي  ان العقد الاخیر ا مفهـوم لوحـدة المضـمون و ة 
ة". ة والزخرف ة والشعب ة  والواقع اع الأعمال الانط عي مازالت هذه التجارب تصارع الذوق الذ تغذ  عـد  )٥٦(الأسلوب ومن الطب

ه للمـادة الخـام وعناصـرها وتعاملـه مـع ال عا ثیر من التجـارب ابـدع فـي صـناعته مـن خـلال اسـت طـین ذلك انفتح الخزف العراقي الى 
ل التـي وجـدها واخرجهـا  عـات فـي الشـ س اسلوب الخزاف مـن خـلال التنو ع ل  ش ل جمیل على نحو واعي وغرز وحضار  ش
ـة یتكیـف  ون الا  للمتلقي وهي تحمل رموزاً ومعاني مأخوذة من شيء ما أو تشـیر الـى دلالات معینـة، یـتم التفاعـل معهـا فهنالـك اشـ

ـــن ان  شـــعوراً  لهـــا الكـــل لا م ـــة.و طرتهم الواع ینهـــا ســـ ـــة متـــأثرة  )٥٧(ســـتجیبوا لهـــا ولـــو لـــم تحـــل بیـــنهم و فظهـــرت النتاجـــات الخزف
بیرا في تطور فنه ونموه وتكون لـه  ش فیها الفنان تترك أثرا  ع الحروب وما مر من ظروف، إذ أن البیئة التي  الاحداث الحاصلة 

ا ممیـزا لـه، وأ تغیـر فـي البی ه أسـلو عـود أساسا یبني عل ـة وهـذا  التـالي تغیـرا فـي نتاجاتـه الفن ـر الفنـان و ئـة یـؤد الـى تغیـر فـي ف
حیث لـو  ة السائدة  ارات الجمال مجموعة من الت تأثر  ة المعینة، و ستجیب لطائفة من المنبهات الفن ة و ش في بیئة اجتماع ع لأنه 

ــة لترتــب علــى ذلــك ضــرورة انقــلاب هائــل فــي نــو  ع انتاجــه الفنــي... واســتمرالخزاف العراقــي یختــار المفــردات تغیــرت بیئتــه الإجتماع
ـه  ـن التعـرف عل م عود للواقع  جمعها في عمل فني على نحو جدید حاملا رموزا وخطوطا وألوانا ذات مرجع  ة و یل والعناصر التش

ل تــ شــ ــن ان ترجــع للواقــع  م ــة، ولكــن لا ل العــام، وفــي فــن الخــزف تتحقــ هــذه العمل عــض مــن خــلال الشــ ام بــل لابــد مــن اختــزال 
مجموعــة مــن الرمــوز والعناصــر  ــة فــي فــن الخــزف  ــة، و تتمثــل المرجع متلــك الحر ــا فإنــه لا ــان واقع ــده حتــى وان  العناصــر وتجر
حـاول الفنـان  یبهـا علـى نحـو جدیـد ضـمن نظـام معـین وعلاقـات تهـدف لشـئ مـا  عـاد تر عـة و والمفردات والصـور المـأخوذة مـن الطب

حه و  ه ضمن النتاج الفني.توض  الإشارة ال
 :   -المؤشرات التي تمخض عنها الإطار النظر

ل عنصر من عناصر المنجز الفني. .١ شتمل   أنَّ النظام 
ــات  .٢ ــة لكــل عنصــر مســتمدة مــن خصــائص النظــام التــي مــن أهمهــا الإســتمرارة والــدوام والث ة والمعنو ل إنَّ الخصــائص الشــ

الكــل والوحــدة التــي تمتــاز بخاصــتین  علاقــة الجــزء  ال والعناصــر المتحققــة  ة والتــوازن العضــو للاشــ همــا: الوحــدة العضــو
عض. عضها ال  والاجزاء ب

قــه  .٣ ســعى الفنــان إلــى تحق ــة والعناصــر الأخــر هــو مــا  ــة وقــَم الظــل والضــوء والحر ال والــدرجات اللون التناســ بــین الأشــ
 داخل النظام.

اره عنصراً من عن .٤ طـاً ظهر الخط بإعت ـان إتصـال المسـاحات أو مح قطع فضـاءاً او فـي حافـة أو م ن الفني ل اصر التكو
الكُتلة. اً في حالة ما إذا أوحى  ون منحن له أو  ل   الش

العمــل الفنــي  .٥ ال  ــ الانســجام بــین الأشــ ــذلك لتحقی ن و ــز فــي التكــو ــاني أو تحــدد المر ــ عمــ م تســتخدم الألــوان لتحقی
استخدام أل ة نفسها. الواحد و  وان تنتمي للأسرة اللون

ـة وهنـا تفعـل المحاكـاة  .٦ ـة وخبرتـه الفن صـر -ستوحي الفنان خصـائص النظـام مـن مشـاهداته الیوم  -فضـلا عـن الإیهـام ال
ار عن طر هذا العنصر الفعال.  فعلها في تمثیل الأف

این ملمسها .٧ ة للسطوح نتیجة ت مة الضوئ این الق  .تت
ز دا .٨ اً ما یتمر الخل غال اقي الأش ة من  ون أكثر أهم لاً   .المنجز الفني ش
عة الموضوع.  .٩ عض التغییر التدرجي في طب ط ب  تحقی الإثارة یرت
ل، الأســلوب،  .١٠ ــل مــن (الشــ صــرة مــن خــلال مراعــاة وحــدة  الاســتخدام المناســب للعناصــر ال تتجلــى وحــدة العمــل الفنــي 

رة).  الف
فعل توزع العنا .١١ ة من خلال الخطو والالوان أو الظلال أو الملامس. یتحق التوازن  صورة مناس ن العمل   صر في تكو
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٤٢٨ 

قة:    -الدراسات السا
ال الخزف العري المعاصر.  عي) أنظمة أش  دراسة (نبراس أحمد جاسم الر

حـث ال الخـزف العرـي المعاصـر) شـمل الفصـل الأول الإطـار المنهجـي لل حـث  تناولت هذه الدراسة (أنظمة أشـ لة ال مشـ
ــــي، للمــــدة مــــن ( ال الخــــزف العر ــــه وأهمیتــــه، فــــي دراســــة أنظمــــة أشــــ عــــض  ٢٠٠٠-م  ١٩٨٠والحاجــــة إل م) وقــــد جــــر تحدیــــد 

حث: حث، ثم حدد هدف ال ال ال الخزف العري المعاصر.-المصطلحات الخاصة    وهو الكشف عن أنظمة أش
احــث الإطــار النظــر والد حــث الأول أمــا الفصــل الثــاني فقــد تنــاول ال احــث، احتــو الم قة متضــمناً ثلاثــة م راســات الســا

یلي.   النظام في الفن التش
اق التـارخي  حـث الثالـث السـ ل فـي الخـزف المعاصـر، واحتـو الم احثـة إلـى نظـام الشـ حـث الثـاني فقـد تطرقـت ال أما الم

حــث فقــد اشــتمل علــى  حــث الــذ جمــع أعــدادا مــن أعمــال لفــن الخــزف العرــي المعاصــر. أمــا الفصــل الثالــث إجــراءات ال مجتمــع ال
ـــالغ عـــددها ( حـــث وال ـــار عینـــات ال ـــة ٨٠الخـــزافین العـــرب داخـــل أقطـــارهم أو خارجهـــا. وتـــم اخت ) عینـــة، ونظـــرا لســـعة المـــدة الزمن

  )٢٠٠٠-١٩٨٠المحصورة ما بین (
حث ومناقشتها، فمن هذه النتائج:  ع فقد تضمن نتائج ال   -أما الفصل الرا

ل الخزفي المعاصـر، مـن نظـام ١٩٥٤) والعراق (١٩٢٧الأولى في مصر (إن التجارب  -١ ) تعد نقطة التحول في نظام الش
ة إلى نظام جمالي خالص. ف ة والفلكلورة والوظ ع إلى مرجعیته الشعب  تا

ر  -٢ ة الأخــر (رســم، نحــت،  یل ال الفنــون التشــ مقارتهــا لأنظمــة أشــ ــي المعاصــر  ال الخــزف العر ــك، تــأثر أنظمــة أشــ اف
ـة التحـول مـن الثابـت إلـى  فعـل عمل ل الخزفـي العرـي  م )، وقـد ظهـر أن المـدارس الحدیثـة قـد أثـرت فـي نظـام الشـ تصم
ـة  ـة العر انـت النتاجـات الخزف ال والألـوان، إذ  عـة الأسـالیب والخانـات والأشـ عنـا لطب تضح ذلك من خلال تت المتغیر، و

ة الخزاف ال ة التجسید الحي لرغ ة معاصرة.مثا یل   عري في محاولة لانتزاع أسالیب الحداثة وتمثلها لإنتاج طروحات تش
ة  ـن عـده ظـاهرة أسـلو م أما الاستنتاجات فقد ظهر فیها ما یلي: عـدم تبلـور نظـام خزفـي واضـح السـمات والملامـح الـذ 

  أو نمطاً ممیزاً. 
ات والمقترحات.   ومن ثم جاءت التوص

تضـح اخـتلاف الدراسـة عـن ـة فضـلاً عــن  و ان ـة والم لة والاهــداف والحـدود الزمان حــث الحـالي مـن حیـث المشـ موضـوع ال
ـــي علـــى وجـــه  ل فـــي الخـــزف العر ـــة فـــي نظـــام الشـــ عـــي) علـــى الجوانـــب الجمال احثـــة (الر ـــزت ال النتـــائج والاســـتنتاجات. حیـــث ر

ة وا ة الأدات ال، ومد اشتغال ثنائ ن أنظمة الاش غ التعبیر الجمالي للخزف.الخصوص ودورها في تكو ة مع ص   لجمال
  الفصل الثالث
حث   إجراءات ال

حث    أولاً : مجتمع ال
ــة (      ــة للخــزافین العــراقیین، وحســب الفتــرة الزمن حــث الحــالي المنجــزات الفن عــاً لمــا ورد ٢٠٠٥-١٩٨٠تضــمن مجتمــع ال )م ت

ع مــن الكتــب  ســتط احــث بجمــع ما حــث الحــالي، وإســتناداً علــى مــا متــوفر مــن مصــادر ومصــورات ذات العلاقــة، قــام ال فــي حــدود ال
ة الانترنت للإفادة منها والحصول على  ـررة وش عاد اللوحـات الم عـد اسـت حقـ هدفـه، و حـث و غطـي حـدود ال مـا  أغلب المنجزات 

واقع ( حث و احـث رصـد اكبـر قـدر مـن مجتمـع ٤٧والمتشابهة من حیث الموضوع تم تحدید مجتمع ال ذلك ضـمن ال اً ، و ) عملاً فن
شتغل  حث الذ  حث الحالي .ال   وموضوعة ال
حث اً : عینة ال   ثان

ــالغ عــددها (  قــام       حثــه وال ــار عینــة  احــث بإخت ــة  ٤ال ــة الحــدود الزمان ل قصــد وفقــاً لــزمن إنتاجهــا لتغط شــ ــة،  ) نمــاذج فن
آراء مجموعة من الخبراء حثه  ار عینة  احث عند اخت حث، واخذ ال  وهدف الدراسة.لغرض التأكد من صلاحیتها وملائمتها (*) لل
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٤٢٩ 

حث وفقاً  ار عینة ال ة : وقد تم  اخت   للمبررات الآت
ة المتشابهة أو المتكررة. .١ عاد الأعمال الفن یلي، واست ة المشهورة وتأثیرها في الفن التش  اعتماد الاعمال الخزف
حث. .٢ مثل هدف ال ن وهو ما   تعطي النماذج المختارة فرصة تعرف أنظمة التكو
ة. .٣ این النماذج المختارة من حیث الموضوع والتعبیر والتقن  ت

ة.   .٤ ة وتقن أسالیب أدائ ة لأنها تنهض  المقومات الفن   تتمتع نماذج العینة 
حث ة ال   ثالثاً : منهج

ن في الخزف العراقي المعاصر. اعتمد حث الحالي، لتعرف أنظمة التكو احث، المنهج الوصفي لتحلیل نماذج عینة ال   ال
حث  عاً : تحلیل عینة ال   را

  )١إنموذج ( 
ناسم العمل:    تكو
ار عبد هللاسم الفنان:    شن

  ١٩٨١سنة الإنتاج: 
اس:    ________الق
ة:  ات الفنان الخاصةالعائد   مقتن

ـة  ة العمل مجموعة من التجرـدات الخط تمثل بن
ة  قصـــــد احتلـــــت ثلاثـــــة مســـــاحات متفاوتـــــة فـــــي المســـــاحة 
واضــحة مــن الفنــان مثــّل لفــظ الجلالــة محورهــا حیــث وظــف 

ل الفنــان لفــظ الجلالــة ضــمن هــذ شــ ه المســاحات  الثلاثــة 
ــــة  ق مــــنظم مثلــــت احــــداها قاعــــدة عرضــــة ارتكــــزت علیهــــا 
نـــات وقـــد امتـــدت علـــى جـــانبي العمـــل ثلاثـــة خطـــو  التكو
مـا  ، وسـفلي ف ة متموجة قسمت العمل الى جزأین علـو افق
متـد مـن الأسـفل الـى أعلـى العمـل لتكـون  قطع خط منحني 

م العمـــل  ـــة  اشـــتملت علـــى تقســـ ـــع محصـــلة نهائ ه المر شـــ
ــ اشــغال  ــة عــن طر ــة النظــام لیتجــه الــى جوانــب إبداع ســر الرتا ضــمن  ة جــاء عــدم مســاواتها مــن ل ــع اقســام غیــر متســاو الــى ار
قـى القسـم الأخیـر والـذ شـغل  ـة المسـمارة، لی ـات تضـمنتها لفـظ الجلالـة (الله) ورمـوزا مسـمارة تمثـل الكتا تا نـات  فضاءات التكو

اســا ــه  اقــل مســاحة ق ــة اللــون والملمــس الــذ اتســم  ل او رمــز ســو حفاظــه علــى هارمون ــا مــن أ شــ ــة الفضــاءات فضــاءا خال ق ب
طا من العمل. س حتل جزءا  ل ختم ل ش ع الفنان والمعمول  الإضافة الى وجود توق ع العمل الكلي،    طا

لة في مجال الخزف للخروج بهذا المنجز الإبـد ـل  استثمر الفنان لخبرته الطو فـه لعناصـر العمـل  اعي  اذ مـن خـلال توظ
ــة، التــي اســتقاها مــن جــراء المزاوجــة مــا بــین التــارخ الرافــدیني  مــن حیــث الانشــاء واللــون والخطــو والمفــردات، والموضــوعة التعبیر

ة ة جسدها الفنان من خلال التقن مة تعبیرة فلسف ق ا للظهور  ـار  والإسلامي فالعاملان الدیني والتارخي ح ـا والاخت أولا واللـون ثان
ـة  مات الخط ونـة للعمـل الفنـي والتـي اقتصـرت فـي الأسـاس علـى ( لفـظ الجلالـة والتقسـ ع عـن تامـل فلسـفي للمفـردات الم الدقی النا
ـــة تـــنمح الإحســـاس  )، إذ أن الخطـــو التـــي قســـمت ســـطح العمـــل لهـــا دلالات مختلفـــة فـــالخطو الافق ر المقصـــودة للســـطح التصـــو

العــالم الإلهــي والروحــي، فقــد وظــف الفنــان المعتقــد الرا ط  ــالعلو أو مــاهو مــرت ــة فتــومئ  اتســاع الفضــاء، أمــا الخطــو العمود حــة و
ـون قـد وثـ عـن طرـ الخطـو  ـة المعاصـرة وهـو بـذلك  ـاً لإخراجـه ضـمن بیئـة الاعمـال الفن الدیني ما بین حقبتین مختلفتـین زمان

ة والمساحات ال ة، فقـد مثلـت الخطـو اللینة المنحن ـات والانسـجام مـا بـین الفضـاءات ثلاثـة قـراءات لكـل تـارخ الإنسـان ة والحروف لون
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٤٣٠ 

الثلاثــة المتموجــة التــي اقتطعــت العمــل مــن منتصــفه انهــار واد الرافــدین والتــي بــدورها تــدلل علــى الخیــر والعطــاء والنمــاء، اذ عملــت 
الإضـافة الـى ان دلالـة المـاء فـي الحضـارات الخطو الممثلة للمـاء علـى خلـ موازنـة بـین نصـفي  ن،  ـة التكـو العمـل نفسـه مـن ناح

ــه  ــاة والاســتمرار، وقــد مثــل الخــط المنحنــي العمــود تقاطعــا مــع الخطــو المموجــة رمــزا ســومرا اشــتهرت  ــة ُعــد رمــزاً للح الرافدین
ا) والـذ بــدوره یـدلل علــى الجهــات الأرـ مـة وهــو (سواســت ــاة، فـي حــین وظــف الفنـان لفــظ الجلالــة حضـارات العــراق القد ع ودورة الح

ــل  ـاب التأو فــتح  الحفــا علـى الفضـاء الأخیــر دون مفـردات رمـا ل ة التكـرار  سـر نســق (الله) ضـمن الفضـاءات الثلاثــة المشـغولة، و
ــذل ــة للعمــل،  ــة الكل مــة التعبیرــة لهــذا الفضــاء الأصــغر مســاحة ضــمن البن له لق مــا تشــ ك جــاءت الــوان هــذا المنجــز امــام المتلقــي ف

ـا وثیـ  ینة ومـا لهـذا اللـون مـن ارت واز (الأزرق المخضر) الدال على الهدوء والسـ الإبداعي بتناس شدید اقتصر على اللون التر
ونـة للخطـو التـي قسـمت أجـزاء العمـل  بلـون اصـفر نابلسـي الـذ مثـل  ـا الحـزوز الم التراث الإسلامي على وجه الخصـوص، تار

ــار  لــون  اخت ة ، بینمــا رمّــز الفنــان لفــظ الجلالــة بلــون بنــي غــام واحــتفظ  اب ــون للخطــو المحفــورة برشــاقة وانســ الطــین المفخــور الم
ن الفني. ة التكو ة واتزان العمل من ناح ملا لجمال عه م   موقع توق

أتي في عن ار) محط تساؤل في دلالاته المضمنة الا ان العمل  قى عمل الفنان (شن عـادا و ـة علـى تحقیـ ا ن اصره التكو
ادة  ع وســ ــ التناســ البــد ضــة لخل ــة المستف ــة قائمــة علــى الخبــرة والتجر م ــة اعتمــدت علــى أســس اكاد ف ــة أكثــر ممــا هــي وظ جمال

الأسـ ن اعتمـد  التـالي نجـد أن نظـام التكـو زة العمل عن طر الخط واللـون المتجـددان فـي تقنیتـه و اس مفردات مقصودة ضمن مر
ا دیني وتراثي. ات لها ارت تا ة و ة وعمود ل العمل الى مساحات تتخللها خطو أفق م ش   على تقس

  )٢إنموذج (
  المسلةاسم العمل: 
  السامرائي ماهراسم الفنان: 

  ١٩٩٢سنة الإنتاج: 
اس:    سم٥٠ سم ٧٠الارتفاع الق

ــالحجم متصــلتین ن إختلفتــا  تلتــین بلــونین ســوداو  یتكــون العمــل مــن 
حــاء لــد  ــ إ لها الفنــان لخل تلــة واحــدة شــ تلــة واحــدة، أو رمــا  ن  معــاً لتكــو
منـــة الكتلـــة الأكبـــر بهیئتهـــا  تلتـــین متـــداخلتین معـــأً، وتظهـــر ه أنهمـــا  المتلقـــي 
ة تبـدو  ـات إسـلام تا الثابتة مع وجود تحدب صـرح فـي قمتهـا ووجـود رمـوز و

ى الكتلـة الأصـغر التـي بـدت الخط الكوفي، وقـد تقـدمت هـذه الكتلـة الكبیـرة علـ
ضـاً  لاحـظ أ مـا  ـة قمتهـا،  سبب التقعر الملاحظ من منتصـفها ولغا متراجعة 
ــة أجــزاء  ق ــة تختلــف عـن  ــر الـذهبي بتقن قاعـدة مــن لـون آخــر وهــو اللـون الأو
ة، إذ تعالقت فیهـا  ة البنائ الاً وحروفاً وحدت العمل من الناح ونتها أش العمل 

اً مع الكتلتین الأخرین.تلتي العمل عن طر اً وتقن لت إختلافاً وتضاداً لون یل الحروفي، وفي الوقت ذاته ش    هذا التش
ــات وإتــزان مــن حیــث إحتــواء العمــل علــى  وظــف الفنــان عناصــر العمــل ومفرداتــه لإخــراج هــذا المنجــز الفنــي بإســتقرار وث

ـر، فقـد  لاحـظ فضائین لونیین فقط مثلهما اللون الأسـود واللـون الأو قاعـدة لهـا و ـة علـى تماسـك جسـد المسـلة  عملـت الكتلـة الحروف
ـة الفنـان فـي هـذا المقطـع  ـر مـا بـین سـطح الحـرف والحـز المجـاور لـه إذ عملـت تقن أن هناك إختلاف طفیف في درجـات اللـون الأو

مـا هـو الحـال فـي الك ـات الموجـودة علـى جسـد المسـلة على تلاعب في الضـوء والظـل مـا بـین المنـاط الغـائرة والنـافرة فـي العمـل  تا
ــاین الســطوع نتیجــة  ســبب ت س الضــوء علــى الأجــزاء المقابلــة لــه والتــي یتمــاهى فیهــا الضــوء مــع الظــل  والتــي تبــد جمــالاً حــین یــنع
ــة  حــاءات حروف هــذا تتكــون إ ســیر منــه و ــس إلا الجــزء ال ة اللــون الأســود الممتصــة للضــوء إذ لا تع ســبب خاصــ ــاین الملمــس و ت

ة إلى مصدر الضوء الثابت، ومن خلال هذا النظام الذ طوع الخامـة إ ة النظر نس فعل تغیر زاو ة المتلقي  ة تتحرك مع حر سلام



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
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٤٣١ 

ـة بإتجـاه الجمـال الخـالص  ف عدت المنجز عن ساحة المنفعة الوظ ة خالصة أ واللون عند الفنان (ماهر السامرائي) خل سمات جمال
ة م ضـا خاصـة  متخذا من خبرته الأكاد ـة عامـة وأ ن ـات الإظهـار التـي تخضـع قسـرا لـنظم تكو في مجال الخزف تجدیدا وتحـدیثا لآل

  تعود للفنان ذاته.
لـون آخـر وهـو اللـون البنـي المحمـر لكسـر  ز العمل متمثلا بلفظ الجلالة (الله) و لاحظ أن هناك إستدعاء ملح یتصدر مر

ـة الألـوان ل ق ة الإنسجام الحاصـل بـین  ـة المفـردات نسق ق ة ل الإضـافة إلـى حجـم الكلمـة الكبیـر نسـ ة،  اد فـة سـ قـوم هـذا اللـون بوظ
ــه الفنــان لیــدلل علــى أنَّ للعمــل رســالة واضــحة  ــل هــذا جــاء  ــة لتعتلــي ســطح المســلة الكتــابي الأســود،  طرقــة تراكب ــة ووجــوده  الكتاب

ــ ن الــذ إشــتغل علیهــا الفنــان فــي هــذا المنجــز وصــرحة تصــب فــي ثوابــت الكــون وهــي الله والقــانون الإلهــي عــن طر  أنظمــة التكــو
التـالي  ـة التعبیرـة مـن حیـث اللـون والفضـاء والتراكـب والوحـدة والتنـوع والتضـاد،  ة المفـردات وفـ الأهم الإبداعي إذ حافظ على نسـق

ه الفني. ة خالصة إختط بها أسلو ة الفنان عن طر أنظمة جمال   ترسخت تقن
  )٣إنموذج (

ناسم العمل:    تكو
ي حسیناسم الفنان:    تر

  ٢٠٠٠سنة الإنتاج: 
اس:    سم ٦٠× ٣٥الق

ل  شـ ل عـام تقـف بإسـتقامة  شـ تلة مسـتطیلة  ارة عن  العمل ع
قسـم  متـد ل ونـه حـز  لاحـظ وجـود خـط منحنـي  ـة، و ـا منحن زوا عمود و
اً إلــى جــزئین فــي ثلثــه الأعلــى فضــلاً عــن لــون العمــل  تلــة العمــل عرضــ

منــة الأزرق الفــاتح الــ ضــاً ه لاحــظ أ ، ومــا  ــه الأزرق الغــام ذ غلــب عل
ة  ه مرـع؛ عـالج الفنـان نسـق اً شـ لا هندسـ ونـاً شـ ) وسط العمل م (الشذر
الإضـــافة إلـــى وجـــود  ـــة حـــددت الأزرق الفـــاتح  اللـــون الأزرق بخطـــو ذهب
الإضـافة إلـى وجـود  ـز،  لمـة (رب) التـي إحتلـت المر رمز راضي إعتلى 

مــــین النــــاظر مســــتمدة مــــن التــــراث ز  وجــــین مــــن المثلثــــات المتقابلــــة أعلــــى 
ة. عزز الهو ة ما یرسخ و سط الشعب   الشعبي على غرار ال

ــات  في للوصــول إلــى غا صــورة تامــة الجانــب الــوظ نــات تجــاوزت  ه علــى تكو ــي حســین) ضــمن أســلو إعتمــد الفنــان (تر
ن حدیثـة زاوج ف اعه أنظمة تكـو ة خالصة بإت ـة جمال ة وحروف تجرـدات هندسـ ـة و أسـس دین ط  یهـا مـا بـین المضـمون الرمـز المـرت

درجات متفاوتة.   الإضافة إلى الإختزال اللوني الذ تمثل بإستخدام اللونین الأزرق والذهبي و
بیـر ل  شـ لمـة (رب) المنجـز الفنـي لتسـهم و فـي  ساعد هذا الأسلوب على إظهار وتأكید المضـمون الـدیني حیـث تتوسـط 

ـن هـذا الأسـلوب  ـة). ولـم  ـة أواللانهائ ة إغلاق المعنى، تساعده في ذلك الرموز الأخر (اللونین الأزرق والـذهبي، ورمـز الأبد عمل
شــائعاً إلا فــي حــدود الخــزف العراقــي المعاصــر والــذ أعقــب ظهــوره حالــة التثــاقف مــع الفنــون الأخــر والإنفتــاح علــى الفــن العــالمي، 

ـة  ورغم هذا التحول ل المثلـث وتأكیـده علـى جمال فـه شـ لاحـظ توظ ـة الأصـیلة إذ  ثیراً عن إسـتخدام المفـردات التراث لم یبتعد الفنان 
لمـة (رب) والرمـز الراضـي ( ـة وتحدیـداً  فـه اللغـة العر ضـاً توظ لاحـظ أ مـا  ـاس.  ل مـن خـلال التكـرار والإنع ) متجـه ∞هذا الشـ

ــاب الزرقــاء والأحجــار الكرمــة، ومــا لــه مــن علاقــة للأعلــى، واللــون الأزرق الــذ تمتــد  ــة عشــتار والق ر ببوا جــذوره عمــ التــأرخ لیــذ
صـر  الفهم التدرجي للـنص ال طة  حق إثارة مرت ه إنَّ قراءة هذا المنجز  ل مفردات التأرخ الرافدیني والإسلامي، ومما لا شك ف

ن الف اً إذ تتلاقح أسس التكو اً جمال ـة ومـا بـین بوصفه خطا الحر ة ما بین فضاءات العمل التي تُشْعِر  ة وخط ني من تضادات لون
ن تعمـل وفقـاً لنظـام متخیـل یتماشـى مـع تلـك اللحظـة التـي عاشـها،  مة لتـوحي إلـى أنَّ عناصـر التكـو ثبوت وإستقرار الخطو المسـتق
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٤٣٢ 

شــ ابتعــدوهنــا  قة ل یل الســا ــة فــي نظــم التشــ ــة والجمال ــة الأدائ ســتقي مــن المــوروث الحضــار الرافــدیني والخــط عــن ثنائ رِّع نظامــاً 
  العري. 
  )٤إنموذج (

   فتاة وحمامةاسم العمل: 
  سعد شاكراسم الفنان: 

خ الإنتاج:    ٢٠٠١تأر
اس:    سم٤٨×٥٥الق

عضـها  ـة مـع  ال متراك یتكون العمل من ثلاثة أشـ
لان الآخـران  عض بدءاً من القاعدة التي یرتكز علیها الشـ ال
عض والمتمـــثلان  عضـــهما الـــ ـــذان یبـــدوان منصـــهران مـــع  الل
وجــــود  ــــاه و مرونــــة زوا ــــع یتســــم  مر ه  ل هندســــي شــــب شــــ
حتـــو  عـــض أجـــزاءه ومجوفـــاً مـــن الـــداخل ل ـــاءات فـــي  إنحن
ز بإستقرار داخله. ل الحمامة) الذ یتمر ل الآخر (ش   الش

صـر علـى دلالات تعبیرـة تتمثـل  حو الـنص ال
ـة وهـي تحتضـن بـذراعیها المرع الذ یب أة إمرأة منحن دو به

ینة  حالــة مــن الســ ــز وســط العمــل  الطــائر (الحمامــة) المتمر
) لیتّحــــدا مــــع  ــــو والهــــدوء داخــــل هــــذا الإطــــار (الجســــد الأنث

. عض في إظهار الجانب التعبیر   عضهما ال
ـة ة عال شفاف صال مضمون تعبیر  ساطة فائقتین لإ مهارة و ن نفذ المنجز الفني  ، وقـد تعـاطى الفنـان مـع عناصـر التكـو

ا متمثلا بلون الحمامة الأزرق ولـون المـرأة والحالـة الاخـر هـي تضـاد مـن  ظهر حالتین من التضاد أولهما تضادا لون مرونة ل الفني 
ص.   حیث هیئة الحمامة المشخصنة وهیئة المرأءة المجردة اذ زاوج الفنان مابین التجرد والتشخ

طــت ألــوان  مــا تــدل علــى إرت ــالتراث ق اطــه  مثــل لــون الحمامــة الازرق الشــذر فضــلاً عــن إرت ــة ف ــة وتراث م روح قــ العمــل 
مـة الســلام  مـا أنّـه عــزز ق الســلام،  ة عمومـاً  ط مـدلول الحمامــة ووفقـاً للثقافــة الإنسـان السـعة والهـدوء، ومــن حیـث المضـمون فقــد إرتـ

ــة الإحتضــان التــي أو  حر الحمامــة بدلالــة أخــر تمثلــت  ط  حــ ــاً  الحمامــة وخلقــت فضــاءاً داخل ل الفتــاة والتــي أحاطــت  حــى بهــا شــ
س للموضوع. محور رئ داً أهمیتها    مؤ

صــر  التــالي أســهم فــي إغــلاق الــنص ال ســهم فــي إظهــار الموضــوعة و اً  ــون عنصــراً أساســ لعــب الفضــاء الــداخلي دوراً ل
ل، وقد أوحت الخ اره موضوعة قابلة للتأو ـة وإسـتمرارة وهنـا بإعت ـة التـي حـددت الفضـاء الـداخلي بوجـود حر ة والمنحن طو الخارج

ه ما بین النحت والخزف. ه الأعمال المسطحة فزاوج في أسلو سر الجمود الذ توحي    إستطاع (سعد شاكر) 
لاحـظ إنّ العمـل ـة داخـل المنجـز الفنـي  ـة فـي الخطـو المنحن س ممـا ظهـر مـن لیونـة وحر إرتكـز علـى قاعـدة  وعلى الع

سبب حدة الخطو وإرتكازها على أحد أوجه المتواز مما حق هـذا  ات والإستقرار  الث لات تتسم  ل متواز مستط مجسمة على ش
ـه المتلقـي نتیجـة إسـتقرار  شـعر  ـأت لنـوع مـن الإسـتقرار النفسـي  لاحظ أن هـذه القاعـدة ه التنوع نوعاً من التضاد، ومن جهة اخر 

  العمل.
ة/  ة (صـلا ة وخط لاحظ وجود تضادات لون ة العمل ف ل التنوع الموجود في  ه الممیز وحدةً  حق الفنان عن طر اسلو
مـا هـو  ظهـر التجـانس والتناسـ  مـا  ة العمل في جمعه للتضادات حققت هذه الوحـدة،  ون) فبن ات، إستمرارة/ س ة/ ث لیونة، حر

ة للملمس اذ حافظ على  النس   وحدة الملمس.الحال 
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٤٣٣ 

صـورة رمزـة، فمفـردة الحمامـة لهـا صـورة رمزـة تمتـد جـذورها عمـ  ة المفـردات المسـتخدمة  تعاطى (سعد شاكر) مع واقع
ـة یتمتـع بهـا هـذا  ـة وتقن ة بوجود خبـرة معرف ، وتوحي هذه العمل ین رمزة اللون الأزرق الشذر التأرخ وقد جانس بین هذه الصورة و

ن الفنــي ضــمن نظــام جمــالي خــالص یتســم  الفنــان، لخلــ خطــاب ــ توظیــف عناصــر التكــو جمــالي مقــروء لجمهــرة التلقــي، عــن طر
المزاوجـة مـا بـین رمزـة  ـة معاصـرة اتسـمت  اغة جمال صـ التـالي یتحقـ العمـل  ـل، و الموائمة مابین خصائص الفن والتارخ والتأو

ات اشتغال ا ات الاظهار وال ة وتقن   لخزف المعاصر. المفردات التارخان
ع   الفصل الرا

حث   اولا: نتائج ال
ن فــي الخــزف العراقــي  حــث(تعرف أنظمــة التكــو مــا یتناســب وهــدف ال حثــه إلــى عــدد مــن النتــائج  احــث خــلال  توصــل ال

أتي : ما    المعاصر) وهي 
ة لیوائم تعبیرة الموضوع مع  -١ نـات المفـردات أهمهـا استمد الخزف العراقي المعاصر مجموعة من الأنظمة الثقاف تكو

ما ظهر في نماذج العینة.  الموروث الحضار الإنساني والموروث الإسلامي والموروث الشعبي. 
فــي أو جمــالي أو یجمعهمــا  -٢ میــل الــى أحــدهما أكثــر مــن یتنــاوب الخــزف العراقــي المعاصــر بــین غرضــین أمــا وظ

 الاخر.
ـــة   -٣ م اقتـــرب الخـــزف العراقـــي المعاصـــر مـــن الفنـــون العالم ة مـــابین المفـــاه ة وموضـــوع مـــات إنشـــائ مـــن خـــلال تنظ

شأن تأصیل العلامات والدلالات في ذات الفن وتأصیل إنجازاته. لات   والتأو
إتجــه الخــزاف نحــو التحــرر مــن التقلیــد ونحــو الإبتكــار لیبلــغ مرحلــة متمیــزة مــن خــلال العلاقــة بــین المــورث والتــراث  -٤

ــ الإنســاني العــالمي الحــدیث أو المعاصــر و  مــن ثــم زاوج بــین الخــزف العراقــي المعاصــر والخــزف العــالمي عــن طر
 المثاقفة.

ة فـي العمــل  -٥ ل العلاقـات الشــ قاً، اذ اخـذ یهــتم  ـه ســا انــت عل ـات مغــایرة عمـا  إعتمـد الخــزاف العراقـي المعاصــر تقن
ـل تجرـة، مضـافاً الـى شخصـ عـد  خضـع العمـل الفنـي لمنطـ زمنـي جدیـد  عـاده و لملـم إ یته وتجارـه التـي الفني و

عاب التجارب المعاصرة وتمثیلها. ة مابین الموروث واست الكت  واجهت التبدلات والتحولات الد
ات المواد المستخدمة والادوات اللازمـة لمعالجتهـا  -٦ ونات العمل الفني في مجال الخزف خاصة تعتمد على تقن أن م

طرقة المعالجة وا ط ذلك  رت ة العمل الخزفي.ونوع الطلاء الزجاجي و  لاداء من الفنان لهذه المفردات ضمن بن
ة للـذهاب  -٧ حمل نزعة التأمل لا الوصف، التجرد لا التمثیل، وإنتفاء العناصر الحسـ ل عام  ش ان الخطاب الفني 

.  إلى المطل
رة التي ساعدت في استنهاض دور الابـداع ضـمن نظـام خـاص  -٨ ـع مـن وظف الفنان العراقي حقلا من الرؤ الف ین

ات مــا بــین الارث الحضــار  ــات ومشــتر ــة معتمــدا فــي ذلــك علــى عموم ناتــه الخزف لاته وتكو ــة الفنــان فــي تشــ ذات
مــا  شــید بهمــا الفنــان تجارــه وابداعاتــه.  ــة التجــارب التــي تنــتج حقــلا واســعا مــن الخبــرة ل والشــعبي، فضــلا عــن تراكم

 ظهر في نماذج العینة.
صـرة فـي ا -٩ لخـزف العراقـي المعاصـر ضــمن النظـام البنـائي الـى تراكـب الزمـان وانضـغاطه فــي تخضـع النصـوص ال

ــ الخطــو  انــا عــن طر المنجــز الخزفــي عبــر المزاوجــة مــا بــین حقــب مختلفــة التــي تضــمنتها مفــردات العمــل، وأح
حث. ل عینة ال ا في  ظهر ذلك جل ة، و ة التي وظفها الفنان في إیجاد الحر ا اللینة المنحن  والزوا

ـة عـن طرـ التضـاد اللـوني، والانسـجام والاتسـاق  -١٠ ـة العمـل الكل ة وحدة فـي التنـوع ضـمن بن حققت المعالجات اللون
ل والمضـمون  ة مـابین الشـ ما ان هناك علاقة سبب ة خالصة،  ة جمال ة ذات مة اللون الواحد واستناداً إلى رؤ في ق

ظهر ن و م علاقات أنظمة التكو حث. / المفردة واللون تح ل عینة ال  ذلك في 
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ل عـام مثـل اللـون الأزرق   -١١ شـ صـرة  ـة النصـوص ال ادة ألـوان معینـة ضـمن بن حققت اعمال الخـزافین العـراقیین سـ
حث. ل عینة ال ظهر ذلك في   الشذر واللون الذهبي و

ســمات المزاوجــة مــا بــین الجانــب الــدیني والمــوروث الحضــ -١٢ ــة المعاصــرة  ار الرافــدیني تشــترك معظــم الاعمــال الخزف
اً في النماذج ( ظهر ذلك جل حث.٣، ٢، ١و  ) من عینة ال

ظهـــر ذلـــك فـــي  -١٣ ة وملاحظـــة وجـــود تراكــب مـــا بـــین أجـــزاء العمــل و نــات شـــاقول تشــترك اعمـــال معظـــم الخـــزافین بتكو
حث.٣، ٢، ١النماذج (  ) من عینة ال

ــة قائمــة علــى الأســلوب البنــائي للف  -١٤ ن نــان فــي رطــه لعناصــر العمــل مــن علاقــات صــدّر الخــزاف العراقــي نظمــا تكو
مـا فـي انمـوذج ( ة وتجانس للوصـول الـى مـزج مـا بـین التجرـد والتشـخص  قاع وحر ة من تضاد وا ) ٤واسس فن

ما في النماذج ( ة  م حث، او الى تجردات وف أسس تصم حث.٣، ٢، ١من عینة ال  ) من عینة ال
ن الداخلي (مفردات ا  -١٥ ـات والفضـاءات التـي تقتطعهـا تنوعت أسالیب التكو الحروف ال المجـردة  لعمل) ما بـین الاشـ

ما في النماذج( ة لینة  ـات ٤، ٢، ١خطوطا منحن ة تـداخلت مـع منحن مة صـل حث، او خطو مستق ) من عینة ال
ا في الانموذجین ( ظهر ذلك جل حث.٣، ٢السطح الخزفي و  ) من عینة ال

ــة العمــل  -١٦ ا قــائم علـى التجدیــد والغیرــة ضـمن انشــاء متــوازن اســتثمر  حقـ الفضــاء المجــوف ضـمن بن الخزفـي أســلو
الفنـان  ـة اظهـار خاصـة  ـه مـا بـین النحـت والخـزف لیجسـد بـذلك تقن ه مفـردة الفضـاء المفتـوح لیخـرج بنتـاج زاوج ف ف

ا في الانموذج ( ظهر ذلك جل ه، و حث٤ذاته حددت أسلو  .) من عینة ال
ا: الاستنتاجات   ثان

احث إلى الاستنتاجات استناد ة:ا إلى نتائج هذه الدراسة توصل ال  الآت
إن الخــزاف العراقــي المعاصــر اســتلهم مــن تراثــه الحضــار مفــردات والــوان معینــة لإنتــاج نظــام بنــائي خــاص حقــ عــن طرقــه  .١

ه الممیز  .أسلو
ة الخزف العراقي المعاصر واصالة  . .٢ ه من حیث النظام البنائي حق هو ـة مـا هناك تشا اسـتناده الـى علاقـات نمط ابداعاته 

ة الزمان ضمن وحدة الموضوع ة ومخرجاته التي تحق حر  .بین مدخلات العمل التارخ
الانتشــار  .٣ طـت بـوعي الخـزاف ذاتـه فــي محاكاتـه لرمـوز ومفـردات تتسـم  ـة تلقـي المنجـز الخزفـي العراقـي المعاصــر ارت ان عمل

طت على مستو التل ة اذ ارت ة تعبیرة.والعالم سبب تضمینها لجوانب دین ة  مدلولات نفس  قي 
اتجـاه الجانـب الجمـالي  .٤ قة  ـة الحقـب السـا صر عن نمط ة أخرجت النص ال ات حداث ة بتقن جاءت معالجات الاعمال الخزف

في.    والابتعاد عن الجانب النفعي الوظ
ات   ثالثا: التوص

أتي: ما  احث    یوصي ال
ــة للخـــزف المعاصــر لغـــرض الاســتفادة مـــن   .١ الدراســـات الفن تـــب ومجــلات دورـــة تتخصــص  إصــدار مطبوعـــات، تشــمل 

اً مع التطور التقني الحاصل.  الأسالیب المستخدمة في انتاجه تماش
ن الفنــي للأعمــال   .٢ ــة الفنــون والمتخصصــین علــى أنظمــة التكــو ــالخزف لغــرض إطــلاع طل ة خاصــة  إقامــة معــارض ســنو

ة.الخز    ف
عا: المقترحات   را

ة: حوث الآت احث إجراء ال   قترح ال
 تمثلات الموروث الحضار في الخزف العراقي المعاصر. .١
ن للخزف الأوري الحدیث. .٢ ات التكو   جمال
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